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 ملخص: 

لقد اسقط عصر العولمة الحدود الثقافَة والجغرافَة والسَاسَة الإقتصادَة والإجتماعَة  وافرز تحدَات خطَرة 
بالغالب وإعتناق ثقافته ما َستدعٍ العمل بالسرعة   تهدد الأمن  القومٍ والثقافٍ للدول بمفهوم المغلوب مولوع

القصوي لبناء مفهوم الأمن الثقافٍ وتوحَد الجهود وتنظَم القدرات لمجابهة تحدَات العولمة التٍ تهدد الأمن 
  الثقافٍ  والقومٍ علً حد سواء.

 :  الكلمات المفتاحٌة

  ، العولمة، تهدَدات العولمة .لقىمٍالأمن الثقافٍ، الأمن ا

 

Abstract:  

L'ère de la mondialisation a fait tomber les frontières culturelles, géographiques, politiques, 

économiques et sociales et a créé de sérieux défis qui menacent la sécurité nationale et 

culturelle des pays avec le concept de vaincu, aime emiter le vainqueur et embrasser sa 

culture. Cela appelle à travailler avec la plus grande rapidité pour définir le concept de 

sécurité culturelle, unifier les efforts et organiser les capacités pour faire face aux défis de la 

mondialisation qui menacent à la fois la sécurité culturelle et nationale. 
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 مقدمة:

َعد الأمن الثقافٍ ركَزة أساسَة من ركابز الأمن القومٍ لأٌ بلد وَعنٍ تحرر الإنسان من التهدَدات الشدَدة فٍ 

مجال الثقافة والحضارة والتراث المادٌ والمعنوٌ المكتوب وغَر المكتوب والقَم الاجتماعَة المنتشرة والممتدة 

زمنَا فٍ حَاة وحرَة وبَبة الفرد والجماعة، وَتحدد مستوي الخطورة فٍ الشدة والمدي والإمتداد الزمنٍ 

لأنه َرتبط بامتَازات تتصل  ثقافٍ أهمَة بالغةواتساع النطاق والقدرة علً المواجهة، وَكتسب مفهوم الأمن ال

بطبَعة بناء المجتمع والدولة والحفاظ علً الشخصَة والهوَة فٍ مواجهة سَاسات الإحتواء من الآخر من جهة ، 

ومن جهة أخري تأمَن الأمن الثقافٍ والقومٍ من التهدَدات التٍ تهدف إلً الضغط علَه وعزله عن ثقافته 

والغابه وجوده إن أمكن خصوصا إذا لم تكن للمجتمع وسابل المواجهة والدفاع عن التراث فٍ وشخصَته وهوَته 

بَح ثقافات وهوَات الشعوب المستضعفة والقابلة للبحتواء نتَجة تظل تحدَات العولمة الثقافَة التٍ استباحت وتس

 المختلفة.الثقافَة  مقاومة  التهدَدات النزاعات الاجتماعَة والسَاسَة والاقتصادَة التٍ تجعلها عدَمة الجدوي فٍ 

وقبل التطرق إلً مفهوم الأمن الثقافٍ بشكل ربَسٍ نطرح الإشكالَة التالَة لهذه الدراســـة وهـٍ كالتالٍ:إلً     

 أٌ مدي َساهم فهم مختلف تهدَدات العولمة الثقافَة فٍ تحدَد مفهوم الأمن الثقافٍ ؟

 مة الثقافَة؟ما هو مفهوم الأمن الثقافٍ والعول

 ما هٍ أهم التحدَات التٍ أفرزتها العولمة كمهدد للؤمن الثقافٍ؟

 هل هناك حلول تمكننا من الوعٍ لمواجهة تحدَات العولمة الثقافَـة بكل أشكالها للحفاظ علً الأمن الثقافٍ؟

مفهوم الأمن الثقافٍ للئجابة علً هذه الأسبلة استخدمنا فٍ هذه الدراسة المنهج التحلَلٍ من خلبل تحدَد 

 والعولمة الثقافَة وتحلَل تأثَر التحدَات التٍ أفرزتها العولمة علً الثقافة.

 مفهوم الأمن الثقافً:-1
 تعرٌف الأمن لغـة:1 111

سكَورَتاس، التٍ تعنٍ الهدوء والتحرر من فقدان شٍء ما أو  Sécuritasالأمن كلمة لاتَنَة مشتقة من لفظ    

، وفٍ اللغة العربَة مصدره أمن الأمان والأمانة، (richard, jon, bryan, & karen, 2010 p5) تلفه

وتعنٍ اطمبنان النفس  (199ص )الفَروز وقـد أمنت فأنا آمن، وأمّنتُ غَرٌ من الأمن والأمان ضد الخوف

هم من خوف"، ومنه "آمنة والسكَنة والهدوء، وزوال الخوف، ومنه الإَمان والأمانة، لقول الله تعالً "وآمن

)منظور،  نعاسًا"، و"إذ َغشَكم النعاس آمنة منه"، "وهذا البلد الأمَن"، أٌ الأمن َعنٍ مكة وهو من الأمن

 .(75ص2003

 تعرٌف الأمن اصطلاحا:1 211

تعرفه دابرة المعارف البرَطانَة بأنه حماَة الأمة من خطر القهر علً َد قوة أجنبَة، وما دامت الفوضً 

والصراعات تسود النظام العالمٍ فإن الدول الكبري تملك القوة العسكرَة بمختلف مجالاتها فإنها حتما مجبرة 

 .(helene, 1999p6) علً إظهار قوتها لباقٍ الدول، وهذا جزء من حماَة أمنها وتهدَد وجودها

الأمن القومٍ بعدم وجود تهدَد للقَم المكتسبة، أما أكثر التعرَفات تداولا هو تعرَف  آرلوند وولوفر"وَعرف "

 "بارٌ بوزان"، الذٌ َعرف الأمن بأنه العمل علً التحرر من التهدَد.

وَعرفه أحد المختصَن بأنه القدرة علً الحفاظ علً كَان المستقبل والتماسك الوظَفٍ دٌ قوي التغََر المعادَة 

ك التحرر من الخطر ومواجهة الأخطار والتهدَدات وتحجَمها وتفتَتها واعتماد إجراءات لتحََده وَعنٍ كذل

 واحتوابه.
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إلً أن  المشاط"" فَري بأن الأمن مرتبط بالتحرر من الخوف واحترام الكرامة الإنسانَة، أما ""الكورانًأما    

فق فٍ المجتمع، ومما سبق َتبَن أن هذا المفهوم من المفهوم الأوسع للؤمن رهن الازدهار المادٌ بالتوازن والتوا

أصعب وأعقد المفاهَم نتَجة الغموض الأمر الذٌ أدي إلً غَاب التوافق حول جمَع الحالات والعناصر التٍ 

 تحَط بالمفهوم.

والممتد وانطلبقا من هذه التباَنات الحاصلة نجد فٍ هذا المعنً بأنه التحرر من التهدَدات الشدَدة والمنتشر    

زمنَا وعلً نطاق واسع، ووفق هذا التعرَف نستشف من منظومة محددة المعالم وأن الحرَة هٍ القَمة 

المحورَة عندما تتعرض للتهدَد من الداخل والخارج، ومن أجل قوي داخلَة وخارجَة كذلك مجموعة من 

حَة والعلبقات الملتهبة بَن التهدَدات والأخطار مثل فرص العمل والدخل المناسب والغذاء والرعاَة الص

الجماعات المحلَة ذات الهوَات المختلفة ودور الدولة فٍ حالة حماَتها من العدوان الداخلٍ والخارجٍ وتأمَن 

الفرد من التهدَدات الشخصَة، وهناك عوامل تتحكم فٍ درجة التهدَد والخطورة، هـٍ: الشدة والمدي والامتداد 

 ر فٍ قدرة الناس علً البقاء.الزمنٍ واتساع النطاق والتأثَ

فٍ المحصلة بالنسبة لمفهوم الأمن أنه علً حسب اتجاهات الكتاب والأكادَمََن َرتبط بقطاع واسع من   

 المجالات فمنهم من َري بأن مفهوم الأمن َرتبط بالفرد الذٌ هو محور الأمن الإنسانٍ الذٌ لا حدود لـه.

من الشخصٍ الذٌ َرتبط بالرفاه والحرَة والكرامة، والحقوق فٍ حَن وأن هذا الأمن الخاص بالإنسان هو الا   

َري البعض بأن جل العملَة تتمحور حول أمن الدولة أو الأمن الوطنٍ والتهدَد الخارجٍ، فٍ حَن َري آخرون 

ذه فٍ نفس السَاق أن مصدر التهدَد الأكبر لأمن الإنسان من الدولة التسلَطَة، ومهما ازداد الخلبف حول ه

المفاهَم المرتبطة بالفرد والإنسان أو الجماعة أو العدوان الخارجٍ أو الجوانب السَاسَة والاقتصادَة 

والاجتماعَة إلا أن كل هذه المفاهَم تكمل بعضها البعض، فأمن الإنسان أولا َؤسس لدولة دَموقراطَة تحترم 

الأمن والاستقرار، انطلبقا من مقولة الأمن حقوق الإنسان، وبالتالٍ َؤسس لدولة مدنَة قوَة الروابط تحفظ 

الداخلٍ ضمان للؤمن الخارجٍ، ولكن هل هذا مطلق لا َمكن الجزم بهذا لأن أمن الإنسان واحترام الحقوق 

المدنَة والسَاسَة والاقتصادَة والاجتماعَة والثقافَة والبَبَة لا َعد كافَا فهل احترام هذه الحقوق السالفة َحمٍ 

م، وتأثَر ذلك علً الملبََن من الناس بدون مأوي 2004الطبَعَة مثل التسونامٍ كالذٌ حدث عام من الكوارث 

ومن الضحاَا والآلاف من الموتً، وعلَه فالأمن الذٌ نراهم علَه هو الذٌ َرتبط بكل مجالات الحَاة 

داد القدرات علً مستوي وتفاعلبتها، وعلً مستوي الفرد والجماعة أو الدولة، مع أخذ كل الوسابل وتنظَم وإع

التنمَة لمجابهة تحدَات الحاجات والمخاطر وتفتَث عناصر الهشاشة حتً لا تجتمع لتكون حالة من التهدَد مهما 

كان نوعه داخلَا أو خارجَا َخض الفرد أو الجماعة أو الدولة أو أٌ عامل آخر قد َكون المسبب أو َساهم فٍ 

 .(richard u. , 1983p133) ت والشركات داخل الدولةتشكَل التهدَد علً الأشخاص والجماعا

 مفهوم الأمن المعولـم:1 311
لقد تغَر العالم وتغَرت معه المفاهَم، فقد توسع مفهوم الأمن من الأمن القومٍ التقلَدٌ المرتبط بالسَادة والحدود 

بٍ وصحٍ وثقافٍ، وبفعل الجغرافَة إلً الأمن السَاسٍ والاقتصادٌ الاجتماعٍ وما َتفرع منه من أمن غذا

الثورة التقنَة المتعلقة بتكنولوجَا المعلومات والاتصالات التٍ أفرزت مجموعة من التغََرات والتفاعلبت التٍ 

تحدث بَن المجتمعات والدول، وما زاد فٍ تفقدَها ظهور مفاهَم جدَدة وظواهر عابرة للحدود أفرزتها العولمة 

علومات والاتصالات، أَن أصبح الأمن لا َرتبط بالقدرة والحفاظ علً الهوَة والثورة التكنولوجَة فٍ مجال الم

والوحدة الوظَفَة للدولة بل بما تواجهه من تهدَدات عابرة للحدود مثل الإرهاب والكوارث المختلفة وندرة 

فتاكة علً شاكلة الموارد والركود الاقتصادٌ والتلوث وتغََر المناخ وتهدَد البَبة وصراعات الهوَة والأوببة ال

كورونا وأخواتها التٍ أصبحت تنشر الرعب والموت فٍ كل مكان وتتصَد المشهد الأمن العالمٍ ولا تفرق بَن 
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دولة متقدمة وأخري متخلفة، فما َصَب دولة قد َؤدٌ إلً كوارث فٍ كثَر من الدول وقد تنتقل لَصبح عالمَا 

 مثل وباء فَروس كورونا المستجـد.

 

 الثقافة:مفهوم  21

 تعرٌف الثقافـة لغة:1 112

تعنٍ كلمة ثقافة زراعة الأرض وتقود الكلمة إلً اللبتَنَة، وتعنٍ فٍ اللغة العربَة حدق أو فطن فهو ثقف 

 .(211-210ص2005)نَكٍ،  وثقف الشٍء سوّي المعوج منه، وثقف الإنسان أدّبه وعلمّه

 تعرٌف الثقافة اصطلاحا:1 212

للمصطلحات فٍ تحدَد مفهوم واضح ودقَق لأٌ مصطلح كان، وقَاسا علَه غَر  تكمن الصعوبة بالنسبة

 مصطلح الثقافة َعانٍ من غَاب الدقة والتحدَد لأنه له عدة معانٍ مختلفة.

أن الثقافة هٍ  edward herriotكان مرادفا لكلمة الذاكرة أو العقل، وَري إدوارد إَرَو  16ففٍ القرن     

 لإنسان عندما َنسً كل ما سواه.الشٍء الذٌ َبقً فٍ ا

فٍ نموذجه الخاص بالتمثَل الاجتماعٍ أن الثقافة تشمل المعتقدات والافتراضات  sheinوَبَن شَن    

المشتركة التٍ تشمل المَزة للثقافة علً مستوي الجماعة أو الدولة، وهذه الافتراضات تشمل القَم والرموز 

 .(192ص2013)شرفٍ،  والمشاركة والشعارات والنوادر والتنظَم والتمثَل

كما تعرف الثقافة بأنها ذلك النسَج الكلٍ المتمثل فٍ الأفكار والاتجاهات ومنظومة القَم وطرَقة التفكَر    

والعمل وأسالَب الإدارة وآداب السلوك التٍ تحكم جماعة من الأفراد وكذلك اللغة ونمط العَش وما تضمنه من 

، وبَن الفرد والجماعة، وبَن الفرد مأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلبقات التواصل بَن الفرد والفرد

، فالثقافة تجمع الجوانب المادَة كالعمران واللباس والصناعة والجوانب (rocher, 1992p5)وخالقــه

المضمونة كأسالَب العَش والتفكَر والمعتقدات والمعرفة والأفكار التٍ َتعلم من خلبلهـا الفرد كَف َعَش فٍ 

 مجتمع معَن.

 تطورها:مفهوم العولمة و1 3

 1 التعرٌف اللغوي: 113
)عقلة  جاء فٍ قاموس وبستر بأن العولمة تعنٍ إعطاء طابع العالمَة للشٍء وجعل مجال تنفَذه َأخذ بعدا عالمَا

  م، معبرا عن هذا المصطلح بأنه جدَد1991، أما قاموس أكسفورد فقد وثقه عام (1998عرسان، 

(dectionary of world orogin librairie du liban, 1985p111) 

َن العارب اساتعملوا هاذا المصاطلح مَدكااالاشارة إلً كثَر من الباحثَن والا مكنأما علً مستوي اللغة العربَة فَ 

اللغة العربَة بمعانٍ مختلفة انحصرت بَن الكوننة والكوكَة والعولمة نتَجة للبخاتلبف فاٍ  فٍالجدَد فٍ كناَاتهم 

 الترجمة وكون هذا المصطلح جدَد َنشأ فٍ بَبة غرَبة وَعبر عن فكر وواقع غرباٍ مغااَر تماماا للواقاع العرباٍ

 .(226ص1999)صنفٍ و جلبل العظَم، 

  التعرٌف الاصطلاحً:. 2.3

لمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة جدا، ولعل أول من أشار إلً مصطلح العولمة أو الكوننة هو لا شك أن العو   

العالم الكندٌ مارشال ماك لوهان أستاذ الإعلبم السوسَولوجٍ فٍ جامعة "تورنتو"، حَث صاغ فٍ نهاَة عقد 

اعتمادا علً بَانات  War and peace in the global willageالستَنات مفهوم القرَة الكونَة فٍ كتابه

الإعلبم التٍ تشَر إلً أن أمرَكا َمكن أن تكون نموذجا كونَا للحداثة، وهو َروج للقَم الأمرَكَة كالحرَة 

 .(40ص2003)علٍ وردم،  وحقوق الإنسان خاصة بعد إزاحتها للئَدَولوجَات الاشتراكَة
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اش والاهتمام الخاص بمفهوم كل من الفكر سنوات من بداَة القرن الواحد والعشرون ساهم النق 10وفٍ آخر    

والنظرَة والخطاب السَاسٍ الدولٍ، بحَث أفضً هذا النقاش إلً تطوَر وجذب الأفكار لهذه العوامل باتجاه 

الواقع الدولٍ بكل أبعاده، وتصدرت ظاهرة العولمة بكل هذه العناصر لتكوّن لنا مركب ثلبثٍ الأبعاد َهَا نفسه 

َُدْ المشهد  العالمٍ فٍ المجال السَاسٍ والاقتصادٌ والاجتماعٍ والبَبٍ، والتٍ أفرزت مجموعة من المظاهر لتَِسَ

 والأبعاد هٍ كالتالٍ:

عولمة رأس المال الذٌ تأثر بنمو البورصات العالمَة والبنوك وزَادة الاتصال والتفاعل بَن الأسواق  -1

 المختلفـة.

نتقال الذٌ قرب المسافات والتباعد فٍ الجغرافَا، الثورة الهابلة فٍ مجال تكنولوجَا الاتصال والا -2

وتطور وانتشار وسابل وشبكات التفاعل والتواصل بَن الناس علً شبكة الانترنت والمنصات 

 الالكترونَة.

عولمة الثقافة وتزاَد التفاعل والاتصال والتعاون بَن الحكومات والمؤسسات الدولَة والمنظمات غَر  -3

فراد وانعكاس ذلك فٍ المجال السَاسٍ والاقتصادٌ والاجتماعٍ والبَبٍ، مما الحكومَة والجماعات والأ

 أدي إلً إفراز تحالفات قوي اجتماعَة دولَة علً المستوي العالمٍ.

إن البحث فٍ منهج العولمة أصبح عملَة صعبة لتشعبها وتعدد مفاهَمها من قبل الباحثَن والمفكرَن كل  - أ

لأَدَولوجَة، وكترجمة لمصطلح العولمة جري طرح ثلبث كلمات هٍ علً حسب اتجاهاته وانتماءاتـه ا

 الكوكبة والعولمة والكوننة.

فهناك المؤَدون مثل فرنسَس فوكوَاما وآلان جرَسبان ربَس هَبة الاحتَاطٍ الفَدرالٍ، وهناك المعارضون    

َت أولاخ وما َكل مثل: جرَمٍ برَتشر وأنتونٍ جَدنز صاحب كتاب "عالم منفلت" ونعوم تشومسكٍ وبر

 شَستر فٍ كتابهما "إعادة التفكَر فٍ العولمات".

وبالنظر إلً قطاعات الاهتمام فالاقتصادَون َرون أن العولمة هٍ حرَة الاقتصاد وانتقال رؤوس الأموال     

والسلع والخدمات دون قَود بَن الدول والأسواق، َراها السَاسَون انتهاء الإغلبق والحدود بَن الدول لتكون 

مَع ثقافات العالم المختلفة وهوَات الشعوب مما بعدها حكومة عالمَة واحدة علً أنها سَادة ثقافة واحدة علً ج

 َؤدٌ إلً ذوبانها. 

أما الاجتماعَون فَرون بأن العولمة ستفضٍ إلً تقسَم العالم إلً فبة أغنَاء وفبة فقراء، مما َؤدٌ إلً الفقر    

 والبطالة والمخاطر والآفات الاجتماعَة.

ق والفضاءات الاقتصادَة والتبادلات التجارَة والمالَة فالعولمة هٍ نظام عالمٍ َقوم علً تحرَر الأسوا    

والخدمَة وإلغاء الحدود الثقافَة والقَمَة والجغرافَة والسَاسَة وتعمَم الشٍء لَشمل الكل، وَخضع فٍ تطوره 

إلً النظام الرأسمالٍ، وَعرفها آلان جرَسبان العولمة بأنها تزاَد التبادل ما بَن الناس فٍ العالم من خلبل 

 الأنظمة الاقتصادَة الوطنَة العالمَة.

أما فرنسَس فوكوَاما فَري بأن العولمة ظاهرة اقتصادَة لها خصوصَات وأهداف مرتبطة بأصحاب    

 المصالح الرأسمالَة، والتطور التكنولوجٍ والمعلوماتَة للبستمرار فٍ التقدم والإنتاج والشفافَة.

أما فٍ الفكر العربٍ فقد عرف صادق جلبل عبد العظَم العولمة بأنها: حقبة التحول الرأسمالٍ العمَق    

للئنسانَة جمعاء فٍ ظل هَمنة دول المركز وبقَادتها وتحت سَطرتها فٍ ظل سَادة نظام عالمٍ للتبادل غَر 

 المتنافٍ ونقل دابرة الإنتاج الرأسمالٍ من المركز إلً الأطراف.
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وَستخدم عمر وعبد الكرَم مقاربة اجتماعَة فٍ تعرَفه للعولمة بأنها كل العملَات التٍ بها تكتسب العلبقات    

الاجتماعَة نوعا من عدم الفصل بَن تلبشٍ الحدود وتلبشٍ المسافة، حَث تجرٌ هذه العلبقات فٍ مكان واحد 

 مرارَة التقدم التكنولوجٍ.هو قرَة صغَرة تعتمد علً التحدَث والمعلوماتَة والاتصال واست

بَنما َري محمد عابد الجابرٌ بأن العولمة لَست مجرد آلَة من آلَات التعدد الرأسمالٍ وإنما هٍ الدعوي     

التٍ تبنً نموذج الأمركة مستخدمة فٍ ذلك السوق العالمَة للئخلبل بالتوازن فٍ الدول القومَة بالاعتماد علً 

 للآخر واختراق ثقافٍ للسَطرة علَه. الإعلبم فٍ التفسَر، فهٍ نفٍ

ومن أهم المعارضَن للعولمة والمنتقدَن لها "أنتونٍ جَدنز فٍ كتابه "عام منفلت" بأن العولمة هٍ حركة تتسم    

بالانقلبب والتموج بكل الاتجاهات ومن دون سَطرة للبشر وقد حوّلت العالم من قرَة صغَرة معولمة، إلً عملَة 

 للبلدان الفقَرة.نهب عولمة صغَرة 

وفٍ مذكرة حول العولمة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتربَة والثقافة والعلوم )الَونسكو(، تشَر فَها إلً أن    

 العولمة باتت تشكل خطرا علً مبادئ العهد الدولٍ لحقوق الإنسان.

مفكرَن الذَن خاضوا وغاصوا فٍ مما سبق نستنتج أنه لا َوجد مفهوم واحد للعولمة علً مستوي الباحثَن وال   

ه ما بَن مناصرَن له ومعارضَن من الصنف "أ" أو الصنف "ب"، ولكن الأهم هو أوالمفهوم وخفاَاه وما ور

ل عنه ومحاولات تحلَل وكشف أبعاده وتأثَراته وتفاعلبته قَالغموض الذٌ مازال َحَط بمفهوم العولمة رغم ما 

 المستمرة والمتغَرة.

َد من مستوي التعقَد فٍ إَجاد تعرَف دقَق وشامل ومقبول نتَجة الاختلبف فٍ المنطلقات وهذا ما َز   

)باحثَن،  الأَدَولوجَة التٍ تتدخل فٍ البناء المعرفٍ للباحثَن والفكرَن ورفضهم أو قبولهم للعولمة

 .(25ص2000

لً تفاعلبت الأبعاد الاقتصادَة فٍ المحصلة َمكن القول بأن العولمة هٍ ظاهرة وحركة شدَدة التعقَد ترتكز ع 

والسَاسَة والاجتماعَة والتكنولوجَة والثقافَة والبَبَة، والتٍ تؤثر تأثَر شدَدا وسرَعا علً حَاة الأفراد 

والمجتمعات والدول والبَبات ضمن مجال حقل النشاط الدولٍ والإقلَمٍ والمحلٍ، وتلغٍ كل الحدود المربَة 

 .(71ص2002)بن عنتر،  معقدة من العلبقات وغَر المربَة و تنظم فٍ شبكة

َقول بَتر آل بَرغر فٍ كتابه "عولمات كثَرة مع صاموَل هنتغتون" إن المستقبل َشهد حربا ثقافَة بامتَاز،   

وغَره كثَر من المفكرَن الغربََن الذَن َعتقدون بأن العالم مُقْبل علً فترات رهَبة وصراع ثقافٍ وحروب 

 القلوب قبل غزو الجغرافَا والشعوب.تسعً لغزو العقول و

لقد غَرت العولمة طرَقة التفكَر والوسابل الخاصة بالاستعمال الجدَد، وهذا الأخَر لم َنتهٍ إلً الأبد بل    

غَر فٍ أسلوبه فقط، حَث كان َستعمل القوي العسكرَة بكل خسابرها فأفقدته التوازن والسَطرة وحررت 

بد من اللجوء إلً الحرب الناعمة التٍ تغنَه عن الخسابر المادَة والبشرَة وتعطٍ المجتمعات من جدَد، فكان لا 

له السَطرة لَس علً موارد الشعوب والدول فقط، بل تعطٍ له السَطرة علً قلوب ولقول النخب والشعوب من 

نَة للشعوب وللحدود نقر الأخطر فٍ العولمة الثقافَة هو احتكار المعلومات ووسابل الاتصال العابرة للحدود الوط

 الشخصَة للؤفراد.

ومعنً هذا توجَه وتكثَف الغزو الثقافٍ المعولم بكل تركَزه وترسانته التقنَة لانعدام التعدد والتنوع الثقافٍ     

والأخطر من ذلك ترسَخ ثقافة واحدة مهَمنة علً كل الثقافات وشبكات التواصل من أجل تفتَت الثقافات 

ممسوخة ومعزولة عن هوَتها الثقافَة وما تجد به من اللغة والدَن والعادات والتارَخ  الأخري وتكوَن أجَال

والتقالَد، لتكون معاول هدم الثقافة الوطنَة لتأسَس وبناء ثقافة الغالب  والمنتصر عن طرَق غرس نخب 

َة الثقافَة، وأنها هٍ سبب تتصارع فَما بَنها وتبدأ هذه الهَكلة بالتشكَك فٍ اللغة والدَن والتارَخ وعناصر الهو
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عَشه فٍ جمَع المجالات، وبعدها تبدأ الحرب الثقافَة علً كل الجبهات فٍ الشارع نالانحطاط والتخلف الذٌ 

 وعلً مستوي البرامج السَاسَة والاعلبم وَصبح المجتمع متقسم إلً تَارَن متحدَن.

والقدرة علً الاستمرار وإنتاج القَم الثقافَـة الجدَدة فالثقافـة الرأسمالَة هٍ الهَمنة هٍ التٍ تضمن البقاء     

والأجَال الجدَدة، والأوراق الجدَدة وترسم حدود جدَدة لا ترتبط بالجغرافَا ولا بالتارَخ، وطن جدَد بهوَة 

، الذٌ َأخذك من واقع مزرٌ إلً عالم meta verseجدَدة تبنَه شبكات الاتصال والتواصل علً سبَل المثال 

فتراضٍ َوفر لك المتعة وتتواصل مع أناس تراهم وتتكلم معهم بالصوت والصورة وهم معك مقربَن منك جدَد ا

 َتحدثون إلَك.

وبعدها تبدأ الحرب الثقافَة علً كل الجهات فٍ الشارع وفٍ المدرسة الجامعة والمصنع وفٍ الملعب وعلً    

جتمع متقسم بَن تَارَن متناحرَن َتقاذفان التهم مستوي البرامج وفٍ الاعلبم والحصص التلفزَونَة وَصبح الم

 والكراهَة وإلغاء الوجود.

بالوكالة، وَصبح الصراع صراع وجود  بفَصبح هذا التأثَر المنسلخ من مجتمعه وثقافته وَمارس حر   

 والنضال من اجل قَم وحقوق الانسان وتحرَر المرأة وحقوق المثلَة.

ضعاف إر عبفٍ هذا الفضاء تنمو القَم الرأسمالَة لتحولها العولة إلً ثقافة بداَة تخطط للبستشارة والتسََر    

 الثقافات الوطنَة. لديروح المقاومة 

 1 العولمة الثقافٌة: 4

إن مفهوم العولمة الثقافَة َتوافق مع ما دعً إلَه العالم الكندٌ مارشال ماك لوهان، حَث صاغ فٍ نهاَة عقد    

اعتمادا علً تملكه أمرَكا من مواصفات َجعلها نموذج كونَا Global villageالتسعَنات مفهوم القرَة الكونَة 

وهذا َعنٍ أن العولمة الثقافَة تعنٍ إلغاء الحدود  للحداثة، ونشر القَم الأمرَكَة كالحرَة وحقوق الإنسان،

والحواجز الثقافَة بَن الدول والمجتمعات، بهدف جعل العالم قرَة صغَرة من خلبل الثورة التكنولوجَة فٍ مجال 

 الاتصالات وشبكات الأنترنت.

خلبل التأثَر علً القَم  كما تعنٍ محاولة مجتمع ما أوجهه ما تعمَم نموذج ثقافٍ علً المجتمعات الأخري من   

الثقافَة والحضارَة للمجتمعات، إلً العمل علً التوحَد النمطٍ للثقافة العالمَة وإخراج الصور المحلَة 

 واستبدالها بهَمنة الثقافة الغربَة الأمرَكَة، أمام ضعف الصناعات الثقافَة المحلَة.

لثقافة ما علً الثقافات الأخري، فتقوم بإخضاعها عن  فٍ النهاَة العولمة الثقافَـة تعبر عن الهَمنة والسطو   

َّر الشعوب فقط تخلً  طرَق تدمَر وتشوَه الثقافة الأخري، وهذا درع من الغزو الثقافٍ الناعم لاستعمار جدَد غ

سابل الاتصال والتكنولوجَا وعن القوة العسكرَة وإخضاع الشعوب بالقوة، واستبدالها بوسابل الجذب الناعمة ل

 علبم.والإ

 1مسار العولمة: 5

عدد فرَد برَك جَمسون خمسة أبعاد ربَسَة للعولمة: هٍ البعد التكنولوجٍ والسَاسٍ والثقافٍ والاقتصادٌ    

كز فٍ عملها علً المسار الذٌ َنتمٍ إلَه، فحسب الكثَر من الأبحاث تده الأبعاد، ترهوالاجتماعٍ وكل 

مستقبل الصراع فٍ مجال الثقافة سَكون كغَره من الأبعاد الأخري  والدراسات حول العولمة الثقافَـة تبَن أن

محكوم ومرتبط بمدي قوة المعلومات التٍ تحوزها أٌ دولة فٍ جمَع المجالات علً حسب أطروحـة "ألفن 

توفلر"، بأن ثورة المعلومات هٍ التٍ تصوغ مستقبل العالم، فوجود كثَر من المعلومات َساعد فٍ نقل الخبرات 

ن ذلك كاعلومات للبستفادة منها فٍ التسََر وتطوَر الوسابل للزَادة فٍ معدل الإنتاج ومستوي جودته سواء والم

علً مستوي الدولة أو المؤسسة الإدارَة والاقتصادَة، وما َثَر الوضع البابس لاقتصادَات الدول المختلفة َعود 

أساسا إلً عدم التحكم فٍ المعلومات وقلتّها، وعدم تداولها بشكل شفاف علً كل المستوَات وإلا فكَف نفسّر 
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، أو كورونا كا والصَن لمعرفة المعادلة الجَنَة لفَروسبات السَاسَة حول مصدر وباء كورونا بَن أمرَدالتجا

ما َحدث الآن فٍ تركَا حول سقوط اللَرة أمام الدولار، وتعافَها مرة أخري بعد تصرَحات أردوغان فٍ َوم 

 واحد، لا شك أن المعلومات هٍ التٍ تصنع الفارق فٍ هكذا أزمات.

ة الوطنَة والهوَة وَدمر ركابزها ومع تزاَد الضغوط وَمكن القول أن العولمة سلبح خطَر َفتت الثقاف   

واستمرار الغزو الثقافٍ فٍ المركز علً المؤسسات الثقافَة أفقَا واستعمال كل تقنَات العولمة من فضابَات 

الإعلبم والإنترنت وكل الوسابل النفسَة الأخري لإعادة بناء القَم وتشكَل الوعٍ الاجتماعٍ من جدَد حسب 

 الب.ثقافـة الغ

والسَنما والموسَقً وبرامج  ملبفن الأموإذا أخذنا نموذج الولاَات المتحدة الأمرَكَة فٍ صادراتها الثقافَـة    

وشبكات التواصل والإنترنت فلب شك أن صادراتها الثقافَة تسبق صادراتها فٍ المجالات الأخري،  التلَفَزَون

العالم المتقدمة والمتخلفة علً حد سواء لكن الاختلبف فٍ  وَوجه هذا الكم الهابل من التراكم إلً مختلف دول

وجهة النظر فمثلب فرنسا أو ألمانَا تعتبر العولمة الثقافَـة خطر استراتَجٍ َنذر بضَاع هوَتها الثقافَة الوطنَة، 

كَة فتقف فٍ المقاومة أمام هذه الإمكانات الهابلة للولاَات المتحدة الأمرَبحتً أن دول العالم الثالث لا تقوم 

 وضع المتلقٍ.

فحسب إحصابَات منظمة الَونسكو فإن الجزابر وتونس مثلب تستوردا نصف إجمالٍ البرامج الثقافَـة بالنسبة    

لشبكات التلفزَون، وهذا الوضع َنذر بالخطورة فٍ شمال إفرَقَا وعموما باعتبار المعركة خاسرة وتهدد الهوَة 

 نسان.الثقافَة التٍ هٍ حق من حقوق الإ

 1تهدٌدات العولمة على الأمن الثقافً: 6

 1الدٌن: 116

َعد الركن الأساسٍ لمقومات الثقافة وباعتبار الدَن َنظم حَاة وسلوك المجتمعات وتوجَه الحرب علً الدَن    

أن  والقَم من قبل الدول الغربَة َهدف إلً تغََر القَم الدَنَة للئسلبم بقَم غربَة فٍ إطار العولمة وتصوَر

 الاسلبم جاء َستعبد المرأة وأن المسلم إرهابٍ.

وكل هذه السَاسات تدرس فٍ المناهج التربوَة وفٍ الاعلبم المربٍ والمسموع والمكتوب فٍ الولاَات المتحدة 

 الأمرَكَة وباقٍ الدول الرأسمالَـة.

 .2001سبتمبر  11حَث أصبح العداء للئسلبم فٍ الغرب ظاهرة خطَرة بلغت دورتها بعد أحداث    

وقد تصل إلً محاولة تغََر الدَن بتأسَس دَن جدَد تحت مسمَات مختلفة بهدف تجمَع مجموعة من الأدَان    

تحت سقف واحد حتً َسهل تدمَره مع مرور الوقت، ومثال ذلك مشروع الدَن الجدَد الذٌ َسمً الدَن 

 الابراهَمٍ الذٌ َضم الإسلبم والَهودَـة والمسَحَة.

 غة: 1الل216

تعتبر اللغة بشكل عام الوسَلة الأفضل للتواصل والتعبَر عن المشاعر والاحتَاجات الخاصة بالفرد والجماعة    

وأحد أهم عوامل البقاء فٍ الحضارات والثقافات وقَام الدول وإنشاء المجتمعات تمثل أحد أهم مظاهر التماسك 

 الاجتماعــــــٍ.

وتواجد اللغة العربَة كغَرها من اللغات تهدَدات كثَرة داخلَة وخارجَة، تحت مضلة العولمة، بحَث تتوجه     

وسابل الإعلبم باللغات الأجنبَة بالتشكَك فٍ الهوَة العربَة ونشر الثقافـة الغربَة، وجعلها نمط للتفكَر سابد 

 الثقافٍ العالمٍ فٍ الاعلبم وشبكات الإنترنت. أَضا إلً ذلك عولمة اللغة الإنجلَزَة وتسَدها المشهد

وَؤكد الواقع أن الدول التٍ تتكلم لغتَن فما أكثر فٍ مناهجها التربوَة والجامعَة، أصبحت تعانٍ مشاكل فٍ    

الهوَة بعد نشأة نخب فرانكفونَة،محلَة تدافع عن اللغة الفرنسَة وتدعو إلً التخلٍ لَس علً اللغة العربَة فقط، 
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علً كل عناصر الهوَة الوطنَة والتشكَك فَها، َضاف إلً ذلك العصبَات المرتبطة باللهجات المحلَة التٍ بل 

تطالب بترقَة اللغات واللهجات المحلَة والجهوَة، إلً لغات وطنَة وهذا ما َسرع فٍ عملَة تدمَر الهوَة 

 الثقافَة واللغوَة.

 1التارٌخ: 316

تٍ تورث للؤجَال اللبحقة من أعمال وآثار وثقافة فتساعد علً بناء الحاضر هو ذاكرة الشعوب والثقافة ال   

 وتنَر طرَق المستقبل.

َقول الباحث أحمد داوود بأنه أخطر العلوم الإنسانَة شأنا لأنه َختص نشاط الأمة الروحٍ والمادٌ، فالتارَخ    

 هو جزء من الأمن القومٍ للؤمة.

م، وَطرح السؤال هل هناك 2021أكتوبر  2ولعلّ أبرز ما َبرر ما نقول هو تصرَح الربَس الفرنسٍ َوم    

أمة جزابرَـة قبل الاستعمار الفرنسٍ، ولكنه الاستعمار دابما َنحاز إلً الجلبد، فهل نسٍ ماكرون الدولة 

والبرتغال والولاَات المتحدة الأمرَكَة الجزابرَة التٍ كانت تفرض الضرابب علً برَطانَا وهولندا وإسبانَا 

 وبلده فرنسا، التٍ كانت فٍ ظلبم الجهل والعبودَـــة.

 :خاتمة

إن هوَة الشعوب تعد بمثابة كتاب مفتوح أمام التارَخ والقوة التٍ تحركه، وبما أن العولمة هٍ حركة عالمَة 

سلوكهم وفق ما تملَه العولمة الثقافَة التٍ للتحكم والسَطرة علً الدول والشعوب والعمل علً تفسَر ثقافتهم و

تسعً إلً تدمَر الهوَات التٍ تعترض طرَقها وتدوَبها وكتابة وتلقَن هذه الأجَال الجدَدة القَم الجدَدة التٍ 

تنشرها، من خلبل استراتَجَات التدمَر من الخارج بالضغط وتوجَه وسابل الإعلبم والإتصال، وكذلك من خلبل 

 ت الداخلَة المتعلقة بالهوَة نتَجة سوء تفسَر للمورث الثقافٍ أو التشكَك فَه أو لأٌ سبب آخر.إثارة النزاعا

ومن أجل حماَة الأمن الثقافٍ الوطنٍ الذٌ هو جوهر الأمن الوطنٍ القومٍ لا بد من تزوَد المجتمع بكامل    

وشفافَـة، وإعادة توجَه العمل القاعدٌ  فباته العمرَة بالحوافز الدافعة للعمل والتعاون والمشاركـة بكل عدالة

للؤسرة والمدرسة والجامعـة والمسجد وتجدَدها حسب التوافق بَن قَمنا والواقع الذٌ نعَشه، وأن تكون الدولة 

هٍ التٍ تشرف علً هذه الجهود بكل حزم وصرامـة بهدف مجابهة أٌ تهدَد للعولمة الثقافَـة من جهة ، ومن 

الثقافٍ الوطنـٍ بكل مقوماته و اطَافه المحلَة واتجاهاته وابعاده، لأن الأخطار التٍ تهدد جهة أخري  بناء الأمن 

الأمن الثقافٍ تتجدد وتتطور باستمرار، ومن الضرورٌ تجدَد آلَات الحفاظ علً الأمن الثقافٍ ووسابل الدفاع 

لتوافق و الوحدة ،ونبدالاقصاء عنه بصورة مستمرة،والحرص علً التوزَع العادل للقَم الثقافَة والانسجام وا

والعنف والفرقة  خاصة امام تسارع الثورة الرقمَة والمعلوماتَة ووسابل التواصل بكل أشكالها وامكانَاتها حتً 

لا ندعها تكون الشرَك للؤسرة والمدرسة والمجتمع بكل مؤسساتـه للتأثَر وتلقَن الناشبة والأطفال، القَم الثقافَـة 

الاختراق الثقافٍ والفكرٌ فٍ عقول وسلوك شبابنا، وإخضاع العالم لثقافـة موحدة عالمَة فٍ ة لإحداث لالدخَ

 شكل منظومة أخلبقَـة واحدة تلغٍ التنوع والتعدد.
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